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علميةال المتون ة في ها ومدى فاعليتالعربية غةاللّتعليمي 

  
  ♥♥♥♥محاضر "أ" د. يوسف ولد النبية، أستاذ 

 معسكر (الجزائر) .ج

  2018.06.10تاريخ القبول:   2018.04.24تاريخ الإرسال: 

  

تناولنا في هذه الورقة البحثية موضوع المتون العلمية ومدى فاعليتها : الملخّص
في تعليمية اللغة العربية. وقد عرضنا هذا الموضوع من خـلال ثلاثـة عناصـر    
رئيسة؛ أما العنصر الأول فتضمن الحديث عن المتون العلمية من حيث مفهومهـا  

اعلية المتون فـي التحصـيل   وأوزانها وتاريخها. وأما الثاني فقد ناقشنا فيه مدى ف
العلمي؛ حيث اختُلف في ذلك بين مؤيد لها ورافض. وأما الثالث فقدمنا فيه مقترحا 

ثم ختمنـا هـذه   تطبيقيا في تدريس المتون النحوية من منظور اللسانيات التعليمية. 
  .الورقة بأهم النتائج المتوصل إليها

ليتها؛ تعليمية اللغة العربية؛ مقترح المتون العلمية ومدى فاعالكلمات المفتاحية: 
  تطبيقي؛ اللّسانيات التعليمية.

Résumé: Dans cet article, nous avons tenté de mettre en exergue 
les "moutoun" (corpus) scientifiques et leur efficacité dans 
l'enseignement de la langue arabe. Pour réaliser ce travail,  nous avons 
présenté   trois éléments principaux. Nous avons, dans le premier 
élément, définit les "moutoun" scientifiques, leurs rimes et leurs 
histoires.  Le deuxième élément est consacré pour discution sur la  
problématique de l'efficacité du "moutoun"  dans la réalisation de 
l'éducation, un débat qui ne cesse d’être repris. Quant au troisième, 
nous avons présenté une proposition appliquée pour l’enseignement 
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des "moutoun" grammaticales en se basant sur la linguistique 
éducative. En guise de conclusion, nous avons présenté les résultats 
les plus importants obtenus. 

Mots-clés: les "moutoun" (corpus) scientifiques et leur efficacité; 
l'enseignement de la langue arabe; proposition appliquée; linguistique 
éducative.. 

الحركة  في-تخصصاتهاعلى اختلاف -لا ينكر أحد دور المتون العلمية : تمهيد
التعليمية في التاريخ العربي الإسلامي، باعتبارها لونا من ألوان الشـعر التعليمـي   
الذي يهدف إلى تسهيل عمليتي تعليم وتعلّم المعارف والعلوم، لا سيما اللغوية منهـا  

  والشرعية.

عاصر عزوفا، يكاد يكون عامـا، عـن المتـون    على أننا نلاحظ في واقعنا الم
العلمية في العملية التعليمية؛ إن في المدارس، وإن في الجامعات، على اعتبـار أن  
التدريس عن طريق المتون قد صار جزءا من الماضي، وينبغي الاستعاضة عـن  

فهـم  هذا الأسلوب التعليمي بالطرائق والمناهج التربوية الحديثة، التي تركّز على ال
أكثر من الحفظ وعلى تفاعل المتعلّم مع المعرفة أكثر من تلقينها إياه. الأمر الـذي  
أدى إلى نشوب خلاف حول مدى فاعلية المتون العلمية في التحصيل العلمي؛ حيث 

  ..اختلف المهتمون بالشأن التعليمي في ذلك بين مؤيد لها ورافض.
لورقة البحثيـة موضـوع المتـون    من هذا المنطلق، أردنا أن نناقش في هذه ا

العلمية ومدى فاعليتها في تعليمية اللغة العربية. وقد عرضنا هذا الموضـوع مـن   
خلال ثلاثة عناصر رئيسة؛ أما العنصر الأول فتضمن الحديث عن المتون العلميـة  
من حيث مفهومها وأوزانها وتاريخها. وأما الثاني فقد ناقشنا فيـه مـدى فاعليـة    

التحصيل العلمي؛ حيث اختُلف في ذلك بين مؤيد لها ورافـض. وأمـا    المتون في
الثالث فقدمنا فيه مقترحا تطبيقيا في تدريس المتون النحوية من منظور اللسـانيات  

 .ثم ختمنا هذه الورقة بأهم النتائج المتوصل إليهاالتعليمية. 
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  . المتون العلمية: المصطلح والمفهوم1

يطلق المتن في اللغة على ما ظهر وارتفع وصلُب من كلّ شـيء.   أ. مفهومها:
وقد عرفه ابن منظور بقوله: "المتن من كل شيء: ما صلُب ظهره، والجمع متـون  

أما في  1ومتان... والمتن: ما ارتفع من الأرض واستوى، وقيل: ما ارتفع وصلب".
ن يطلقونـه علـى   الاصطلاح فـ"المتون في العلوم اصطلاح جرى عليه المعلمـو 

مبادئ فن من الفنون تُكثَّف في رسائل قصيرة يستظهرها الطلاب ترسيخا لمسـائل  
العلم في حفظهم وكلما كانت ألفاظها أقل زادت قبولا عند المدرسين، ثم يشـرعون  
بعد استظهار الطلاب لها في شرح ألفاظها وحلّ معقّداتها؛ أسلوب جروا عليه فـي  

لملَكات على ما فيه من عناء على (المـاتن) والطالـب   العصور التي جمدت فيها ا
معا. وهذه المتون تكون نثرا وتكون نظما، وقد راج النظم لسهولة حفظه وإن كان 

  2التعقيد ألزم لما توجبه مقتضيات الوزن من تقديم وتأخير زيادة على التكثيف".

الألفـاظ  تقـاة  ويتبين من هذا التّوصيف أن المتون العلمية مختصرات علمية، من
العبارات، تضم مبادئ أساسية لعلم من العلوم، تُصاغ نثرا ونظمـا؛ فمـن    موجزة
المتون النثرية متن "الورقات" في أصول الفقـه لإمـام الحـرمين الجـويني      أمثلة
 ـ723"الآجرومية" في النحو لابن آجروم الصنهاجي (ت  هـ) ومتن478(ت  ).هـ

هــ)  590لشاطبية" في القراءات للشـاطبي (ت ومن أمثلة المتون المنظومة متن "ا
  هـ) الأندلسي في النحو، وما إلى ذلك.672ومتن "الألفية" لابن مالك (ت

ونشير في هذا المقام إلى أن هناك ضربا آخر من المتون، يكـون فـي شـكل    
مقطوعات مركَّزة، تكون ألفاظها بمثابة "كلمات مفتاحية" لموضوع ما، ومن أمثلـة  

المتون بيت جمعت فيه موانع صرف الاسم التسـعة فـي قـول    هذا الضرب من 
  أحدهم:

  3وزن المركَّبِ عجمةٌ تعريفُها *** عدلٌ ووصفُ الجمعِ زِد تأنيثا
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ولعلّ الرافعي قد أشار إلى هذا الضرب من المتون بقوله: "أما الشّعر الذي تُنْظم 
قطعا وأبياتا قليلـة، والأغلـب   فيه الضوابط العلمية لسهولة حفظها، فأكثر ما يكون 

فيه أن لا يكون مزاوجا، وقد وقفنا على مثال منه عند العرب، وهو قـول "طفيـل   
  الغنوي" يصف كيف تزجر الخيل فجمعه في بيت واحد" هكذا قال المبرد...:
  4وقيل اقدمي واقْدم وأخَّ وأخرى *** وها وهلَا واضبِر وقادعها هبي"

صرات ضربا من المتون العلمية، مثل مختصـر الخرقـى   وهناك من عد المخت
  5هـ).392هـ)، واللّمع لابن جني (ت291هـ)، والفصيح لثعلب (ت334(ت

)، والمزدوِج منـه علـى   6×  يعد بحر الرجز (تفعيلاته: مستفعلن ب. أوزانها:
وجه الخصوص، أكثر البحور التي نُظمت عليها المتون العلمية، كألفية ابن مالـك  
في النحو وغيرها، وقد قال الرافعي في هذا الشأن: "وهم مجموعون على استعمال 
هذا النمط من الرجز الذي يستقل فيه كلّ مصراعين بقافية، حتـى لقبـوه بحمـار    

  6حمل عليه".الشعر لسهولة ال

وسمي الرجز رجزا لأنه تتوالى فيه حركة وسكون، ثم حركة وسـكون، وهـو   
يشبه في هذا بالرجز في رجل الناقة ورعدتها، وهو أن تتحرك وتسكن. ويقال لهـا  

يقـول  -وبهذا المعنى هو كثير الاضطراب؛ وسبب اضطرابه كما  7حينئذ رجزاء.
تفعيلاتـه، وكثـرة إصـابته     حذف حرفين من كل تفعيلة مـن  جواز-العروضيون

بالزحافات والعلل والشّطر والنّهك والجزء، فهو من أكثر البحور تقلّبا فـلا يبقـى   
  8على حالة واحدة.

والمزدوِج من الرجز هو الذي يستغني فيه الشاعر عن وحدة القافية في أبيـات  
  العتاهية:القصيدة بوحدة القافية بين شطريه، وقد أنكره الخليل، ومثاله قول ابن 

  إن الشّباب والفراغَ والجدة *** مفسدةٌ للمرء أي مفْسدة
  حسبك فيما تبتغيه القُوتُ *** ما أكثر القوتَ لمن يموتُ
  9والفقر فيما جاوز الكفافا *** من اتّقى االله رجا وخافا
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وبالإضافة إلى بحر الرجز، الذي غلب نظم المتون العلمية عليه، نجـد أيضـا   
)، الذي نظم عليـه ابـن   2×بحر السريع (تفعيلاته: مستفعلن، مستفعلن، مفعولاتُ 

  هـ) ألفيته في النحو، جامعا بينه وبحر الرجز، قال:628معطي الزواوي (ت
  بني على ازدواجٍ موجزِلا سيما مشْطورِ بحرِ الرجـزِ *** إذا 

  10أو ما قد يضاهيه من السريعِ *** مزدوِج الشُّطورِ كالتَّصريعِ
ذهب بعض العلماء إلى أن أول من نظم المتون العلمية في التاريخ  ج. تاريخها:

الإنساني "هو "هرمس الحكيم"، الذي يزعم قوم من الصابئة أنه إدريس عليه السلام 
إنّه أول من نظر في الطب وتكلّم فيه، وصنّف لأهل زمانه "كتبا بأشـعار  ويقولون 

  11موزونة" بلغتهم في معرفة الأشياء العلوية والأرضية".
وإن المتتبع للشعر التعليمي عند العرب يجد جذوره تمتد إلى العصر الجـاهلي  

 ـ  35ومن أمثلة ذلك منظومة عدي بن زيد العبادي (ت ي ق.هـ)، الذي له نظـم ف
  قصة خلق آدم وحواء، وهبوطهما من الجنة، قال في مطلعها:

 ثُهعن ظهر غيبٍ إذا ما سائلٌ سألا   اسمع حديثًا كما يوما تُحد ***  
  12ا آياتـه الأُولاـا وعرفنــأن كيف أبدى إله الخلق نعمتَه *** فين

عتمـر  غير أن الرافعي وجد أن الشعر التعليمي قـد بـدأ مـع بِشْـر بـن الم     
هـ) الذي كان من أروى المعتزلة للشعر، فبنى أرجوزة طويلة ذكر فيهـا  220(ت

الملَل والنِّحل، وضرب الأمثال وأخذ في قواعد مذهبه. وقد ذكـر الجـاحظ هـذه    
الأرجوزة في كتاب الحيوان مرتين وهو في كل مرة يقول: قال بشر بن المعتمـر  

سمى به هذا النوع من الأراجيز. وقـد  في شعره المزاوج. وهذه التسمية أليق ما ي
اشتهر هذا النمط بعد بِشر، ونظم فيه ابن المعتز في أواخر القـرن الثالـث "بشـر    
الإمام" في أرجوزة طويلة مثبتة في ديوانه. ثم كان حذو المتأخرين في المتون بعـد  

لـك  ذلك على منظومة ابن مالك، الذي تبع فيها ابن معطي. حتى قالوا: نظم ابن ما
  13أجمع وأوعب، ونظم ابن معطي أسلس وأعذب.
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 نفرا-النّظمية مسواء في صورتها النثرية أ-وهكذا، فقد استهوت المتون العلمية 
غير قليل من العلماء، ليتّخذوها أسلوبا في التّصنيف، وطريقة في التـدريس، فـي   
تخصصات علمية مختلفة، يعرضون من خلالها مسـائل العلـم عرضـا مـوجزا     

. وقد انصرف اهتمامهم أكثر نحو العلوم اللغوية والشرعية؛ ومن أمثلـة  .وممنهجا.
المتون الموضوعة في علوم العربية: "الرامزة" أو "الخَزرجية" في علمي العروض 

هـ)، و"الشّافية في علم التصريف" لابـن  626والقافية لضياء الدين الخَزرجي (ت
 ـ  هـ) و646الحاجب (ت ي النحـو والصـرف" لابـن مالـك     "الألفيـة فـي علم

هـ)، ومنظومة "عقود الجمان في علم المعاني والبيان" في علـم البلاغـة   672(ت
هـ)، و"بهجة الطلاب وتحفة القراء والكتّاب" في علم الكتابـة أو  911للسيوطي (ت

  .هـ)، وغير ذلك كثير1306الإملاء للببلاوي (ت

ة شعرا، على اعتبار أن الـنَّظم  كما أن بعضهم انصرف إلى نظم المتون النثري
هــ)  890أسهل حفظا من النثر، مثلما صنع في ذلك شرف الدين العمريطـي (ت 

الذي نظَم متن "الورقات" في أصول الفقه للجويني، ونظَم متن "الآجروميـة" فـي   
  الصنهاجي.النحو لابن آجروم 

ع المتون لقد كان الهدف من وض: . مدى فاعلية المتون في التحصيل العلمي2
العلمية ترسيخ مسائل العلم في أذهان المتعلمين، وإكسابهم القدرة على الاسـتظهار  
والاستحضار، فضلا عن تنشيط الحافظة وتمرينها باستمرار، حتى قيل: "من حفـظ  

"، وغير ذلـك مـن   وقيل: "من حفظ حجة على من لم يحفظالمتون، حاز الفنون"، 
وغنـي عـن    والاتقان.يا بين طلبة العلم في الحفظ المقولات التي خلقت جوا تنافس

البيان، أن التدريس عن طريق المتون نمط تعليمي سار عليه أسلافنا فـي الـبلاد   
العربية والإسلامية ردحا من الزمن، وما زالت بعض المراكز التعليمية تسير عليه 

  إلى يومنا هذا.
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دى فاعلية المتون في التحصيل في م -قديما وحديثا-على أن العلماء قد اختلفوا 
فقد رأوا أن تدريس المتون العلميـة   الرافضونالعلمي، بين مؤيد لها ورافض؛ فأما 

هـ)، الذي عقد فصلا فـي مقدمتـه   808منهج صعب في التعلّم، كابن خلدون (ت
سماه: "كثرة الاختصارات المؤلَّفة في العلوم مخلّة بالتعليم"، ومما قاله فيه: "ذهـب  
ن كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون بها، ويدونو

منها برنامجاً مختصراً في کلّ علم، يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في 
الألفاظ، وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفـن، وصـار ذلـك مخلّـا     

وربما عمدوا إلى الکتب الأمهات المطولة في الفنون   بالبلاغة، وعسراً على الفهم
يباً للحفظ، کما فعله ابن الحاجب في الفقه، وابـن  للتفسير والبيان، فاختصروها تقر

مالك في العربية والخونجي في المنطق وأمثالهم، وهو فساد في التعليم وفيه إخلال 
  14بالتحصيل".

وقد ذكر ابن خلدون سبب فساد التعليم عن طريـق المتـون أو المختصـرات    
  الغايات من العلـم عليـه  العلمية بقوله: "وذلك لأن فيه تخليطاً على المبتدئ بإلقاء 

وهو لم يستعد لقبولها بعد، وهو من سوء التعليم كما سيأتي، ثم فيه مع ذلك شـغل  
کبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتـزاحم المعـاني عليهـا    
وصعوبة استخراج المسائل من بينها، لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجـل ذلـك   

  15قطع في فهمها حظّ صالح عن الوقت".صعبة عويصة، فين
هـ) في كتابه "بدائع المسالك في طبائع الملـك"  896ولقد اتّبع ابن الأزرق (ت

سبيل ابن خلدون في أن التدريس بالمتون العلمية عائق يخلّ بعملية التعليم. وممـا  
رآه من مساوئِ كثرة الاختصارات أنها توضع بين يدي المتعلم، وهذا مـن سـوء   

عليم. وأنها توجه الفكر إلى تتبع الكلمات العويصة؛ وفي ذلك هدر للوقت وإبعـاد  الت
عن الغاية. ويزاد إلى ذلك كثرة التّكرار والإطالة، ووضع المـتعلم فـي الصـعب    
وإبعاده عن تحصيل النافع له. وقد استشهد ابن الأزرق بأن ابن الحاجب نفسه قال: 
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ختصرِه الفقهي فلم يفهمه. وإذ ذاك فما الظـن  "إنّه ربما راجع بعض المواضع من م
  16!بسواه من المختصرات"؟

وليس غريبا أن تجد هذه الأسباب التي ذكرها ابن خلدون وابن الأزرق صـداها  
-المدرسـين فضلا عن كثير مـن  -في واقعنا التعليمي؛ حيث نجد أغلب الطلاب 

خاصة فـي مجـال النحـو    وب-الفهم والاستيعاب للقواعد العلمية المختلفة  يفضلون
حفظ المتون العلميـة، وتعلـيلهم لـذلك عسـر حفظهـا       على-والبلاغةوالصرف 

  17وصعوبة فهمها.
ويضاف إلى هذا، أن التدريس عن طريق المتون، الذي يعتمد على تقديم القاعدة 
جاهزة للمتعلم، وتلقينها إياه، يتعارض مبدئيا مع طريقة التدريس بالكفاءات، التـي  

اسا على المعارف القبلية للمتعلم، والتي تجعل المتعلّم يشغل حيزا معتبـرا  ترتكز أس
في العملية التعليمية، ولا يعدو أن يكون المعلم في هذه الطريقة سوى وسـيط بـين   

  المعرفة والمتعلّم.
  وإذا كان ابن خلدون وابن الأزرق قد رفضا التعليم بالمتون على إطلاقه، فـإن

م) رأى أن حفظها غير كاف لطالب العلـم، إذ  1965مي (تالشيخ البشير الإبراهي
لابد أن يعضدها بفصيح اللغة، الذي ذروة سنامه القرآن الكريم، قال: "لا تعتمـدوا  
على حفظ المتون وحدها، بل احفظوا كلّ ما يقوي مادتكم اللغوية، وينمي ثـروتكم  

عاهـدوه بـالحفظ وأحيـوه    ت !م البيانية؛ والقـرآن القـرآن  كالفكرية، ويغذّي ملكت
  18".بالتلاوة

فكأن بالإبراهيمي قد أومأ إلى أن حفظ المتون العلمية لا يصنع مـن صـاحبها   
مـن جهـة    رجلا بليغا مبينا؛ لاقتصارها على المصـطلحات العلميـة المسـتغلقة   

التـي مـن شـأنها أن     -فضلا عن الفكرية-إلى الثروة اللغوية  -ربما-وافتقارها 
  تُنشء ملَكة لسانية للمتكلم بالعربية من جهة أخرى.
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للتدريس عن طريق المتون العلمية فقد رأوا أن هـذه الطريقـة    المؤيدونوأما 
نون؛ ذلك لأنّهم يجـدون  نافعة في التعليم، بل رأوا أن حفظ المتون سبيل لحيازة الف

  أن هذه الطريقة تشتمل على فوائد كثيرة، هي:
في المتون عمق علمي يتجلى في كثرة المعلومات، وتنوعها وترتيبها ترتيبا  -أ

  محكما.
تكون لنا المتون صورة مجملة للفن الذي أُلّفـت فيـه، يسـتطيع الطالـب      -ب

  وم.الإحاطة بها في زمن قليل، وما هي إلا مدخل للعل
إن العلم الذي في المتون أكثر منه فيما تلاها من المؤلفات الحديثة وأعظـم   -ج
  فائدة.
هذه المتون يحتاج الدارس لها إلى الصبر والجد والاجتهـاد فـي فهمهـا،     -د

  ويكون هذا الجد والصبر والاجتهاد ملَكة لا توجد لغير دارسها.
عاب، بل هو في الحقيقيـة  إن الغموض الذي عيبت به المتون ليس مما ي -هـ

  مدح لها؛ لأنه لا يستوي من يحصل العلم بيسر ومن يحصله بمشقة.
المتون تجمع حقائق العلم في ورقات يسهل حفظها، ويسهل استحضارها في  -و

  الدروس والمناسبات.
  الذين يحيطون بالمتون ويتقنونها أقرب إلى الابتكار والاجتهاد من غيرهم. -ز
  اس ممن اعتنى بالمتون ولم يفلح، لا يحكم به على الأكثر.وجود بعض الن -ح
الناظر في تراجم العلماء وكيفية طلب العلم عنـدهم يـدرك صـحة هـذه      -ط

  الطريقة.
هذا الأسلوب من التصنيف يربي فضيلة البحث والتمحيص، ويعـود علـى    -ي

  19دقة الملاحظة.
ختلفين، في مدى فاعليـة  ه من الصعوبة بمكان، التسليم بأحد الرأيين المعلى أنّ

المتون في التحصيل العلمي بشكل عام، وفي التحصيل اللغوي بشكل خاص؛ فمـن  
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  جهة نجد أن لدارسي المتـون العلميـة قـدرة علـى استحضـار مسـائل العلـم       
العميقـة أو   لتميز الـذاكرة واسترجاعها من الذاكرة العميقة بسرعة ودونما تفكير، 

المعلومة المخزونة، وهذا ما ذهب إليـه بـاحثون فـي    الذاكرة طويلة المدى بدوام 
لذلك فقد كان حفّاظ المتون العلمية في تراثنا العربـي   20الدراسات النفسية العصبية.

الإسلامي يتميزون بسرعة استحضار المعلومة واستظهارها، عندما يقتضي المقـام  
  21ذلك.
على تمكن دارسـها   دليلا قاطعا ليسالعلمية فإن حفظ المتون  ،من جهة أخرىو

إذ ليس كلّ من يحفظ متون النحو أن يكون بالضرورة نحويـا أو   من مسائل العلم؛
كمـا   !بعض من يحفظ متون النحو يلحن في الكلام -أحيانا-بل إنّنا نلاحظ   بامعرِ

وربما  الفتوى.من أهل فقيها أو أن من يحفظ متون الفقه ليس بالضرورة أن يكون 
  على من كان كذلك:انطبق قول الشاعر 

  كَالعيسِ في الْبيداء يقْتُلُها الظَّما *** والْماء فَوقَ ظُهورِها محـمـــولُ
بصفة  في مدى فاعلية المتون في التحصيل العلمي توفيقا بين الرأيين المختلفينو
تعليميـة اللغـة    نستعين فـي  نرى أن، وفي التحصيل اللغوي بصفة خاصة، عامة

مبدإ التدرج ، كاللسانيات التعليميةبعض مبادئ ، بالعلمية عن طريق المتون العربية
  .، وسيتم توضيح هذه المبادئ في العنصر اللاحقوالمبدإ الانتقائي، والمبدإ التفاعلي

: سانيات التعليميةمن منظور اللّ يةالنحو المتونتطبيقي في تدريس  مقترح .3

اللّسانيات التعليمية بالطرق والوسائل التي تساعد المعلم والمتعلم على تعلـيم  تُعنى 
كالاسـتماع والحـديث    ،اللغة وتعلّمها؛ كوضع البرامج، وتعليم المهارات اللغويـة 

والقراءة والكتابة. ويتصل بذلك ما يسمى بالنحو التعليمـي الـذي يهـتم بالجانـب     
كما أن النحو التعليمي يعتمد على معـايير   الاستعمالي أو الوظيفي من قواعد اللغة.
من مثل درجة الشيوع والاستعمال، للمتعلم، خاصة في اختيار المفردات والتراكيب 
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 بدل-بصريوهو مصطلح -مييز مصطلح التّفي المنظومة التعليمية  اناستعمالذلك 
  الثاني.بسبب شيوع المصطلح الأول أكثر من  وذلك-كوفيوهو مصطلح -التفسير 

بما يعصم مـتعلم العربيـة   -كلها في التحصيل النحوي أُالمتون النحوية ولتؤتي 
التي يمكن اتباعهـا  العملية الخطوات  بعض نقترح-الأقلّعلى في الكلام من الخطأ 
  :بما يتوافق مع مبادئ اللّسانيات التعليمية التي ألمحنا إليها في ذلك
وفـي هـذه   ؛ حسب مستوى الطالبب -نثرا أو نظما- اختيار المتن النحوي -1

أي: علينا أن نتدرج فـي اختيـار    ،في التعليماعتماد مبدإ التدرج  الخطوة يجدر بنا
 "وميـة جر"الآمـتن  ستحسن تدريس ي الصعب؛ فمثلاالسهل إلى من  المتن النحوي
  .للمتخصصين ابن مالك" ألفيةلُّ الصدى" للمتوسطين، و"وبى دنَّال رطْقَ"للمبتدئين، و

المـدرس   حسب البرنامج المقرر؛ أي: علىبمع المتن تعامل الموضوعي ال -2
ر فـي البرنـامج   المقرمع الموضوع  النحوي بما يتوافق من المتن اقطعأن ينتقي م
 الانتقـائي  الاعتماد على المبدإ وهنا يتم .المفعول به أو الحال أو التمييز كموضوع

 ـابن مالك ألفية  من متن ننتقي-مثلا-ففي موضوع الحال بما يفي بالغرض،  ه قولَ
  :في تعريف الحال
الحالُ وفي حالِ كَصفٌ فضلةٌ م فهِمم *** بفَنتَصذْداً أَرهب  

مـع   ،اللـوح الإلكترونـي  على أو بخط واضح  كتابة المتن على السبورة -3
  .ضبطه وتشكيله رفعا لأي لبس قد يقع فيه المتعلّم

 فظ المـتن، أو حإلى  م المتن على طلبته بطريقة شعرية تستميلهمالمعلّإلقاء  -4
 ، ثـم زا في إلقائه على مخارج الحروف وصـفاتها ركّ، مجزء منه على الأقل حفظ

  .، مع تصويبه لأخطائهم في حال حدوثهايطلب من بعض المتعلمين قراءة المتن
  .الغرضببما يفي  شرح المصطلحات والكلمات الصعبة الموجودة في المتن -5
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6- وهـذه  حوي مـن المـتن  استخراج القاعدة أو الحكم النّ طلب من المتعلّمي ،
ينظر إليه علـى أنـه   لا و، ميةيطريقة تفاعلية تجعل المتعلم شريكا في العملية التعل

ن فيه المعلوماتوعاء تُخز.  
، وهذه المستخلصة من المتن بالإتيان بمثال ينسجم مع القاعدة المتعلّم تكليف-7

الخطوة من شأنها أن تربط فكر المتعلم بالقاعدة المستخلصة مـن المـتن النحـوي    
  في تعلّمه.بيا، لا متلقيا سلبيا متفاعلا إيجاعندئذ،  ،ويكون المتعلم

  مختصـرات علميـة  المتـون العلميـة   ن من خلال ما سبق، أن لقد تبي: خاتمة
مبادئ أساسية لعلم من العلوم، ظهرت في القـرن   تضم ،موجزة الألفاظ والعبارات

ومنظومات علـى بحـر    ،نثرية شكل مختصرات في-الأرجحعلى -الثاني للهجرة 
في الغالب جزالر.  

كما تبيفـي   مدى فاعلية المتـون اختلفوا في  قدوالدارسين  بعض العلماء ن أن
ة بالتعليم، ومـنهم  خلّ؛ فمنهم من رأى أنها ماللغوي وغير اللغوي التحصيل العلمي؛

وقد رأينا أنّه من الصعوبة بمكان التسليم بأحد هذين  جمة.من رأى أنها ذات فوائد 
في تدريسنا للغة العربيـة عـن طريـق    نستعين  رأينا أن وتوفيقا بينهما .الرأيين..
مبـدإ  علـى  عتماد لا، كاومبادئها معطيات اللسانيات التعليميةالعلمية ببعض المتون 

 هـا فـي  كلَأُ تؤتي أن عسى هذه الطريقة التفاعلي.والمبدإ  الانتقائي مبدإالالتدرج، و
 التعبيـر  نـه مـن  تمكّلغوية  العربية ملَكةم متعلّل تُنشءو للعربية التحصيل العلمي

  .الناجع والتواصل السليم،
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  68عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم: الدليل إلى المتون العلمية، ص 5
  2/137مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب،  6
 68عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم: الدليل إلى المتون العلمية، ص 7
حسن بن عثمان: المرشد الوافي في العروض والقوافي، منشـورات دار الكتـب   محمد بن  8

  79م، ص2004هـ/1425، 1العلمية، ط
 81م،ن، ص 9
الدرة الألفية (ألفية ابن معطي في النحو والصرف والخط والكتابة)، ضبطها وقـدم لهـا:    10

  17م، ص2010سليمان إبراهيم البلكيمي، دار الفضيلة، القاهرة، 
 139صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، صمصطفى  11
ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق وجمع: محمد جبار المعيبد، شـركة دار الجمهوريـة    12
  158م، ص1965هـ/1385بغداد، 
  2/138مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، 13
 331م، ص1988ومكتبة الهلال، بيروت،  عاصي، دارالمقدمة، تحقيق: حجر  14
  331م،ن، ص 15

ينظر: عبد الأمير شمس الدين: الفكر التربوي عند ابن خلـدون وابـن الأزرق؛ تحليـل      16
  108م، ص1984هـ/1404، 1وتحقيق، دار إقرأ، بيروت، ط

أجرينا استبيانا خاصا بالاختيار بين حفظ المتون وفهم القواعد لواحد وثلاثين طالبا في قسم  17
؛ حيـث فضـل   2016/2017بجامعة معسكر في السنة الجامعية الماستر "تعليمية اللغة العربية" 

أغلبهم (ثمانية وعشرون طالبا) فهم القواعد على حفظ المتون بينما فضل الباقي (ثلاثة طلبة) حفظ 
  المتون وفهمها.
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آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم نجله: د. أحمد طالب الإبراهيمـي، دار   18
3/204م، 1997، 1بيروت، ط الغرب الإسلامي،

 وما بعدها 71عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم: الدليل إلى المتون العلمية، ص 19  
نشير في هذا الشأن إلى أن باحثين في الدراسات النفسية العصبية قد ذهبوا إلى أن الذاكرة،  20

تبعا لمدة الذكرى، تنقسم إلى ثلاثة مكونات؛ وهي: الذاكرة الحسية، والذاكرة ذات المدى المتوسط، 
كرة الحسـية  والذاكرة ذات المدى الطويل؛ وحسب هذا التقسيم تباشر المعلومة الحسية بولوج الذا

لمدة قصيرة جدا، تُقدر ببضع مئات الأجزاء من الألف من الثانية، بعد ذلك تستقبل الـذاكرة ذات  
المدى المتوسط معلومات منتقاة، مستمدة من الذاكرة الحسية، لمدة لا تتعـدى عشـرات الثـواني    

ادة معنى الشيء الذي وأخيرا فإن الذاكرة ذات المدى الطويل تتميز بدوام المعلومة المخزونة واستع
يتعين تذكره. أنظر: لورون بوتي: الذاكرة، أسرارها وآلياتها، ترجمة: د. عـز الـدين الخطـابي    

ومـا   28م، ص2012هــ/ 1433 1مراجعة: فريد الزاهي، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، ط
  بعدها
طريفـة حـدثت    من الأمثلة التي تبين قدرة حافظ المتن على سرعة استحضاره للمعلومة، 21

م) مع بعض علماء الأزهر، قال: 1823هـ/1238لأبي راس الناصري المعسكَري الجزائري (ت
بالجامع الأعظم، وتناظرنا وتذاكرنا في مسائل جمة، قالوا لـي: مـن لُقّـب     "اجتمعتُ مع علماء

ن سـائر  بالحافظ، لابد أن يختص بشيء دون غيره، وأنت ما تحفظ؟ فقلتُ: أحفظ كذا وكذا متنا م
العلوم... فشرعوا في امتحاني، وتزييف مكانتي ومكاني، فأخرج أحدهم الألفية، وفتحه من آخـره  
فخرج له "باب التصغير"، فقال لي: كم فيه من بيت؟ فقلت: فيه اثنان وعشـرون بيتـا فحسـبوه    

قلـت:   ادوا تزييف نقدي، وتكذيب مـا عنـدي  فوجدوه ثلاثة وعشرين، فصاحوا، وضحكوا، وأر
وني الكتاب، فأخذته وطالعته، فإذا فيه بيت من جمع التكسير أُدخلت فيه سهوا مـن الكاتـب   ناول

وتأملتها، فإذا في أولها "خاء" بالحمرة لا يدركها إلا المتأمل، وكذلك "طاء" إشارة إلى أنهـا هنـا   
مـع  خطأ، كما هي عادة الطلبة، فرأوا ذلك، ولم تطب أنفسهم، حتى رأوا تلك البيت بذاتها فـي ج 

التكسير.. فألقوا السلَم، واعترفوا لي بالفضل والنّبل". أبو راس الناصري: فتح الإله و منّتُـه فـي   
التحدث بفضل ربي ونعمته، تحقيق: محمد بن عبد الكريم الجزائري المؤسسة الوطنيـة للكتـاب   

.117، 116م، ص1990الجزائر، 
  


